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وثائقية ..أرشيف مجتمع 
يخ  المقاومة حماية التار

كرة  والذا

مجتمع  المقاومة

وع لـــجـــمـــع أرشـــيـــف  وثـــائـــقـــيـــة؛ "مــــــــــرش
ي لــبــنــان"، مــبــادرة 

مجتمع المقاومة �ف
مجتمعية تطوّعية تهتم بجمع المواد 
ي تــلــقّــفــتــهــا وأنــتــجــتــهــا  ــيـــفـــيـــة الـــــــيت الأرشـ
ي لبنان 

عــائــات مجتمع الــمــقــاومــة �ف
 مـــن أرشــيــفــهــم 

ً
ي أصــبــحــت جــــــزءا والـــــــيت

. الشخصي
ــنـــوان "أرشــيــفــكــم تــاريــخــنــا"،  تــحــت عـ
اخـــــــتـــــــار فــــــريــــــق "وثــــــائــــــقــــــيــــــة" إطـــــــاق 
ي 25 أيــار/مــايــو، يــوم عيد 

وعــه �ف مــرش
ي لـــبـــنـــان، مــن 

ــتـــحـــريـــر �ف الـــمـــقـــاومـــة والـ
خال جمع أرشيف العائات اللبنانية 
ّ إلى  ي ك الوطيف ي هذا المش�ت

للذهاب �ف
جعله أك�ث من مجرد عيد، بل لتثبيت 
 ّ ي ي الأرشــيــف الــوطــيف

ذاكــرة المقاومة �ف
مــن خــال هــذه الــمــبــادرة المجتمعيّة 

. ّ ّ وعلمي ي
ا�ف بشكل اح�ت

وع "وثائقية"؟ ما هو م�ش
وثــائــقــيــة؛ مــبــادرة مجتمعية تطوّعية 
ي  تــهــتــم بــجــمــع الــــمــــواد الأرشــيــفــيــة الــــيت
تــلــقّــفــتــهــا وأنــتــجــتــهــا عـــائـــات مجتمع 
 من 

ً
ي أصــبــحــت جـــــزءا الــمــقــاومــة والــــــيت

. تــقــول صاحبة  أرشــيــفــهــم الــشــخــصي
ي رمــــــــــال إنّ "هــــــذه 

وع أمــــــــــــــا�ف الــــــــمــــــــرش
الــــــمــــــبــــــادرة تــــســــى إلى بـــــنـــــاء أرشــــيــــف 
مجتمع الــمــقــاومــة عـــ�ب جــمــع وحفظ 
ي تُع�بّ عن طبيعة الحراك  وثائقه، الــيت
الــمــجــتــمــىي الـــــذي أسّـــــس لــقــيــام فعل 
ــنـــوب لـــبـــنـــان ورافـــقـــه  ي جـ

الـــمـــقـــاومـــة �ف
ودعمه منذ العام 1948". 

"وثائقية" أرشيف مجتمع المقاومة 
ي لــبــنــان، يــهــدف إلى جمع جـــزء مهم 

�ف
ي  ــيّــــب مـــــن ذاكـــــــــرة الأحـــــــــــزاب الــــــيت ــغــ ومــ
ي إطار  مواجهة 

سّست �ف
ُ
انخرطت أو أ

. وتــلــفــت رمـــال  ي
الاحـــتـــال الـــصـــهـــيـــو�ف

إلى أن "الــمــنــازل والــبــيــوتــات اللبنانية 
ــا  ــهــ ـــفــ ــيـ ي مـــكـــتـــبـــاتـــهـــا وأرشــ

تــــحــــتــــوي �ف
ي قد لا  قة الــيت

ّ
الآلاف من المواد الموث

ي الواقع 
، لكنها �ف

ً
ها أحــد اهتماما يُع�ي

تــرســم الــمــامــح الــســيــاســيّــة والثقافيّة 
ي 

والإعــامــيّــة والإعــانــيــة للمقاومة �ف
لــبــنــان، وتــفــاعــل الــنــاس مــع الأحــــداث 
ي تاريــــخ الصراع مع العدو 

المفصلية �ف
  ." الإسرائيلي

وع أهداف الم�ش
1.  جــمــع وحــفــظ الأرشـــيـــف الــخــاص 

بمجتمع المقاومة.
2. رفـــــــــع الــــــــــــــوعي بــــأهــــمــــيــــة أرشـــــيـــــف 
ورة الـــحـــفـــاظ عــلــيــه  الـــمـــقـــاومـــة و�ف

كجزء من الذاكرة الوطنية اللبنانية.
3. إطــاع الجيل الــشــاب عــل ذاكرته 
ي بنائها.

ه للمشاركة �ف ف الوطنية وتحف�ي
ي 

ف �ف 4. إتــــاحــــة الأرشـــــيـــــف لـــلـــمـــنـــتـــجـــني
الــــقــــطــــاعــــات الـــثـــقـــافـــيـــة والإعــــامــــيــــة 
ي الــــمــــجــــال 

ف �ف ــــني ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ والــــفــــنــــيــــة ولـ
ــيـــــاسي والاجــــتــــمــــاعي  ــ ــــسـ ي والـ

الـــــتـــــاريـــــيف
ي لبنان.

لحركات المقاومة �ف

وع آلية الم�ش
وع عـــل مـــبـــدأ مــشــاركــة  يــعــتــمــد الــــمــــرش
مجموع الوثائق الأصلية أو نسخ منها 
ي 

ي أرشـــيـــف "وثـــائـــقـــيـــة" �ف
وإيـــداعـــهـــا �ف

محاولة للحفاظ عــل ذاكـــرة مجتمع 
وع  الــمــقــاومــة. ووفــــق صــاحــبــة الـــمـــرش
ي رمــــــــــال، فـــــــإن هـــــــذه الـــمـــشـــاركـــة 

أمـــــــــــا�ف
ي تــعــزيــز ذاكــــــرة الــمــقــاومــة 

"تُـــســـاهـــم �ف
ــا   ــهـ كـــإضـــافـــة اســتــثــنــائــيــة بـــهـــدف إدراجـ

ضمن الذاكرة الوطنية اللبنانية". 
وتوضح : "نحاول من خال مبادرتنا 
ي اســتــكــمــال مجموعات 

الــمــســاعــدة �ف
الــنــاس الأرشيفية الــخــاصــة، أو ترميم 
ي تعرضت للتلف بفعل  وثائقهم الـــيت
الــعــوامــل الــطــبــيــعــيــة وغــــ�ي الطبيعية. 
عــل أن نــكــون الــجــهــة الــمــســانــدة لهم 
ي الحفاظ عل هذه المجموعات".

�ف
وتـــــضـــــيـــــف: "نــــســــتــــقــــبــــل كـــــافـــــة أنــــــــواع 
ي  الــوثــائــق المطبوعة والمقتنيات الــيت
لها عــاقــة بــتــاريــــــخ الــــصراع مــع العدو 
الإسرائيلي منذ العام 1948 إلى يومنا 
 
ً
هـــذا عــل تــنــوّع جــهــة إصــــدارهــــا، بـــدءا

من أقصوصة ورقية من مدوناتكم إلى 
كــافــة أنــــواع الــوثــائــق الــمــطــبــوعــة مهما 

كانت حالتها المادية".

ف الذين  ات الشهداء والــمــقــاومــني عـــرش
عشت معهم وعايشتهم حـــيتّ كتابة 

هذه السطور".

ى مسؤوليّة ك�ب
ــا واجــــــــه أيّ صـــعـــوبـــات  ــ وحــــــــول إذا مـ
ي عمله، يجيب الأســتــاذ 

ومــعــوّقــات �ف
ــوّقــــات  ــعــ ــــة مــ ــمّـ ــ حــــــسّــــــان: "لـــــــم تــــكــــن ثـ
؛ إنـــمـــا كـــنـــت أشــعــر  ّ

بـــالـــمـــعـــيف الــــعــــمــــلي
ي الــكــتــابــة عــن كــلّ 

بثقل الــمــســؤولــيّــة �ف
شهيد، لأنّ عمل المقاومة كان شديد 
ــــة، وكـــــان الــكــشــف عــنــه يــحــتــاج  ــرّيّـ ــ الـ
إلى جــهــد مــضــاعــف؛ فــــالأب والأم لم 
يـــكـــونـــا عــــل درايــــــــة بـــالـــعـــمـــل الـــمـــقـــاوم 
 الــزوجــة لــم تكن تعلم 

ً
لابنهما، وأيــضــا

ــعــــروا بــه  ــا شــ  مــ
ّ

عــــن عـــمـــل زوجــــهــــا، إل
مــن عــامــات وتـــصّرفـــات لافــتــة كانت 
 
ً
 صــافــيــا

ً
 ديــنــيّــا

ً
تــــدلّ عـــل أنّ ثــمــة خــلــقــا

ة 
ّ
 يُعمل به مع ثل

ً
 خفيّا

ً
 اجتماعيّا

ً
وحراكا

مــن الشباب والأصـــدقـــاء. لــذلــك، كان 
استحضار المعلومات والحكايا عن 
ورة  الشهيد لكتابة قصّة مــا دونــه �ف
ي خــزائــن الشهيد ودفــاتــره، 

الــغــوص �ف
ي المسجد أو 

وكذلك ماقاة صحبه �ف
انه ومن عايشه   إلى ج�ي

ً
القرية، مضافا

رب.
ُ
عن ق

ي 
كــانــت كــتــابــة الــقــصّــة عـــن الــشــهــيــد �ف

ــبــــدايــــات الأولى لإعــــــام الــمــقــاومــة  الــ
لـــة الإفــــصــــاح عـــن فــتــيــة وشـــبـــابٍ  ف بـــمـــ�ف
مـــن زمــــن جـــديـــد، شــعــاراتــهــم امـــتـــدّت 
ـــة( و)لــبّــيــك يا 

ّ
مــن كــربــاء )هــيــهــات مــنّــا الـــذل

ّ مــع شــعــار:  ( إلى واقــعــنــا الـــحـــالىي ف حـــســـني
ّ مــطــلــق(، الـــذي أطلقه إمــام  ــيـــل سرش )إسرائـ
الــــمــــقــــاومــــة الــــســــيّــــد مـــــــوس الــــصــــدر؛ 
فـــهـــم شــــبــــاب عـــشـــقـــوا إمـــــــام عــصرهــم 
ّ العظيم قـــدس سره،  ي الإمــــام الــخــمــيــيف
فـــجـــسّـــدوا زمـــــن كــــربــــاء وأعـــــــــادوه إلى 
 لــلــظــلــم 

ً
ســــاحــــات الــــمــــواجــــهــــة، رفــــضــــا

ونصرة للحقّ".

ي الفكريّ"
ي تكوي�ن

"قبس �ن
يرفض الأستاذ حسّان تسمية كتاباته 
وقــصــصــه حـــول الــمــقــاومــة وشهدائها 
ــــول: هي "قـــبـــس  ـــقــ ــ ــــل يـ ــتــــجــــربــــة، بــ ــالــ بــ
 ّ ي

ي فـــكـــريّ، والــمــخــزون الإيـــمـــا�ف تــكــويــيف
ما شعرتُ بالتعب 

ّ
؛ إذ كنت كل لعقلي

والــحــزن، أزور عائلة شهيد، فأقطف 
الدرر عن دوالىي ألسنة الأهل والأحبّة 
وصــــــدورهــــــم، لأغــــــــادر عــــل مــضــض، 
 ّ ي شعور بالاغتسال الــروحي

وقد رفــد�ف
مـــن أدران الــدنــيــا ومــتــاعــبــهــا، فــأخــتــلي 
، ليس للكتابة إنّما  ي

إلى نفسي وأورا�ت
ــقـــارئ  ّ لـ

ي
ــافـــة وأدب نـــــــــيت ــقـ لـــصـــيـــاغـــة ثـ

ينتظر صدور صحيفة العهد كي يبحر 
ــا إلى عـــالـــم شبيه  ــهــ عـــل أجــنــحــة أوراقــ
ف  ّ والــحــســني

ف عـــــلي بــأصــحــاب الإمــــامــــني
ي أسّست لمنطق  ي معاركهما الــيت

)ع( �ف
ـــثــــورة عـــل الــظــالــم  الـــحـــقّ والــــعــــدل والـ
ونــــــــــــصرة الـــــــديـــــــن بـــــالـــــمـــــوقـــــف والــــــــــدم 

الطاهر". 

ن أجر العمل�ي
يذكر لنا الأستاذ حسّان قصّة لا تزال 
ي ذاكــــــرتــــــه، خــــــال واحــــــدة 

ة �ف حـــــــــا�ف
مـــن لـــقـــاءاتـــه بــســمــاحــة الــســيّــد عــبّــاس 
، وقد 

ً
الموسوي، فيقول: "زرتــه يوما

 ،
ً
ي كـــعـــادتـــه اســـتـــقـــبـــالًا أبــــويّــــا اســـتـــقـــبـــلـــيف

ي بــخــلــقــه الـــنـــبـــويّ إلى مكتبه  فـــأدخـــلـــيف
ي عــــل كـــنـــبـــة إلى  ــاصّ، وأجــــلــــســــيف ــ ـــخــ الـــ
: )سامتك، حاسّك تعبان،  جانبه، وقال لىي
؟(، قــلــت لـــه وقـــــد لمح  ي

ــــ�ي مــــريــــض سش خــ
: )ســمــاحــة الـــســـيّـــد، نحن  ّ ي ــيـــيف ي عـ

الــحــزن �ف
ي باستقبال الشهداء والكتابة 

ف نكتيف الإعاميّني
نـــا مـــن الــمــجــاهــديــن  عـــن قــصــصــهــم، بــيــنــمــا غـــ�ي
(، فنظر  ــالــــحــــ�ب ــا نــكــتــبــه بــ يــكــتــبــون بـــدمـــهـــم مــ
ي 

ّ ــفّــــه فــــــوق كــــــيف ّ بــــحــــنــــوّ، ووضـــــــع كــ إلىي
كــــوالــــد يـــخـــفّـــف عــــن ولـــــــده، ثـــــمّ قــــال: 
ي حــزنــك ونــيّــتــك وعــمــلــك قـــد نلت 

)اعـــلـــم أنّ �ف
ي حمل البندقيّة كإخوتك 

الأجرَين: أجر النيّة �ف
، وأجر الكتابة عنهم وعن قصصهم  ف المقاومني
 للقيم والأخاق 

ً
ي ستجعل من دمهم دروسا اليت

ف )ع(  الــنــبــيــلــة، وإحـــــيـــــاءً لــنــهــج الإمـــــــام الـــحـــســـني
ي كرباء، فأكمل عملك ولا 

وثقافته �ف
تحزن(".

فلتحيا تلك الأقلام
ي 

يطول الحديث عن تجربة الكتابة �ف
أدب المقاومة، ولا تتّسع لها صفحاتنا 
ــابـــقـــة بـــنـــبـــض قــلــوب  هـــــــذه، تـــجـــربـــة عـ
المجاهدين الوالهة لتحقيق النصر أو 
الشهادة. فلتحيا تلك الأقام وصوتها 
الذي يشدو مع كلّ حرف وكلمة نشيد 

الحقّ والحقيقة.

قبل البداية
ي مــــع أولى الـــكـــاتـــبـــات 

بــــــــدأتُ تـــحـــقـــيـــيت
ة.  ي نــــذرنَ قلمهنّ لــهــذه الــمــســ�ي

الـــلـــوا�ت
ــهـــد  ــــل صــــفــــحــــات أســـــبـــــوعـــــيّـــــة الـــعـ ــ عـ
ــنــــت أنـــتـــظـــرهـــا  ــعــــد أن كــ الـــتـــقـــيـــتـــهـــا، بــ
. كــان مقالها المضمخ بعب�ي 

ً
أسبوعيّا

. اً ي كث�ي الشهداء الأوائل، يجذبيف
فاطمة برّي بدير، تقول عن ذكرياتها 
الأولى مع المقاومة قبل نطق القلم: 
ي نهاية الثمانينيّات، كنت تلميذة 

"�ف
ي سنواتها 

ي الــمــدرســة، والــمــقــاومــة �ف
�ف

ـــــــر حـــــصـــــار الإقـــلـــيـــم 
ّ
ــة. أتـــــــذك ـــبــ ـــصـ ـــخـ الـ

وأحــــــداث الــجــنــوب ومــعــركــة مــيــدون 
ي 

 مــجــزرة )فــتــح الله( �ف
ً
ي البقاع، وأيــضــا

�ف
منطقة البسطا، والعمليّات النوعيّة 
ب والحقبان. مصدر 

ّ
ي سجد وب�ئ كل

�ف
معلوماتنا الوحيد آنــذاك كــان جريدة 
ي بيئة خاصّة 

ي كانت توزَّع �ف العهد، اليت
؛ لــذلــك وضــعــت حينها 

ً
وضــيّــقــة جــــدّا

ي سأكتب  ، وهو أنّيف ّ ي  نُصب عييف
ً
هدفا

 ما، وقد تحقّق 
ً
ي هذه الصحيفة يوما

�ف
ذلك فعلًا".

صعوبات الطريق
تُـــعـــلـــن فـــاطـــمـــة أنّ تـــلـــك الأيــــــــام كــانــت 
ــائــــق الأكــــــ�ب  ــعــ الأصـــــعـــــب، تــــقــــول: "الــ
والأساس والأهمّ، والذي قد لا تفهمه 
أجــــيــــال الـــــيـــــوم، هــــو الـــعـــمـــل الــــــــرّيّ؛ 
 
ً
فــــالــــمــــقــــاومــــة كـــــانـــــت حـــــالـــــة غـــامـــضـــة
 ، ّ ي

ــنــــا�ف ــبــ ــلــ وجـــــديـــــدة عــــل الــمــجــتــمــع الــ
الــــــــذي عــــــــا�ف لــــســــنــــوات مـــــن الــــحــــرب 
م 

ّ
ّ أن يتحك

الأهليّة، فكان من الطبيىي
ي ســلــوك الأهـــل وتعاطيهم 

الــخــوف �ف
مــع أبــنــائــهــم. فــأنــا عــل سبيل الــمــثــال، 
تعرّفت إلى الضاحية الجنوبيّة حينما 
، وبــقــيــتُ أتــــردّد إليها 

ً
بلغتُ 18 عــامــا

 ، ف دون عـــلـــم أهـــــلي لأكـــــــ�ث مــــن ســـنـــتـــني
ـــعـــت مــن  ــنِ ــا عـــلـــمـــوا بــــذلــــك، مُـ ــنـــدمـ وعـ
الذهاب إلى الجامعة لشهور عديدة. 
تــلــك كــانــت أخــطــر الــمــعــوّقــات يومها: 
أن تــؤيّــد المقاومة بصمت، وتذهب 
ي يــوم 

، وتــــشــــارك �ف
ً
إلى الــمــســجــد سّرا

ـــر؛ كي لا يــعــرف 
ّ
ــك ــنـ ــتـ ــبـــه مـ ــقـــــدس شـ ــ الـ

أهلك أنّك تنتمي إلى بيئة المقاومة!

ذروة الصعوبات
ي 

تــســتــحــصرف فــاطــمــة تـــجـــارب الـــمـــا�ف
ي بــــدايــــة 

، فــــتــــقــــول: "�ف إلى الـــــــحـــــــا�ف
ــــد أصــبــحــت  ــيّـــات، كـــنـــت قـ ــنـ ــيـ ــتـــســـعـ الـ
ي جـــــريـــــدة الـــعـــهـــد، 

 �ف
ً
ــا ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ  رسـ

ً
عـــــضـــــوا

ي هذا 
وكنت الفتاة الوحيدة والأولى �ف

ــفــت بــتــحــريــر مــــادّة كاملة 
ّ
ــل
ُ
الــمــيــدان، ك

قة 
ّ
ــيّــــة المتعل وكــتــابــة الــنــصــوص الأدبــ

ين من  بالنهج المقاوم، ولم أبلغ العرش
عــمــري بــعــد. ومـــا زلـــت أذكـــر أنّــنــا كتبنا 
ف ومـــصر،  ي فــلــســطــني

عـــن الـــمـــقـــاومـــة �ف
ي 

مــثــلــمــا كـــنّـــا نــكــتــب عــــن الـــمـــقـــاومـــة �ف
 عــن رمــوز 

ً
لبنان. لقد كتبت نصوصا

ف  ي مـــصر وفــلــســطــني
الــعــمــل الـــمـــقـــاوم �ف

ضــدّ الظلم. كما أنّــنــا عملنا عــل ملفّ 
 ّ ي بــخــصــوص إصــــــدار الإمــــــام الــخــمــيــيف
ة ضـــدّ سلمان  )قـــــــدس(، فـــتـــواه الــشــهــ�ي
رشـــــــــــدي. لـــــذلـــــك، إذا أردتُ تــقــيــيــم 
تــلــك الــتــجــربــة الآن، أقــــــول: إنّ ذلــك 
؛ لأنّــنــا كــنّــا نعمل من 

ً
ــبّـــارا كـــان عــمــلًا جـ

نـــت لـــم يكن  دون مــــقــــوّمــــاتٍ؛ فـــالإنـــ�ت
 مـــن حــيــاتــنــا الــيــومــيّــة، ولــــم نكن 

ً
جـــــزءا

نــعــرف )Google( ومــحــرّكــات البحث 
العجائبيّة، ولم يكن الهاتف الخلويّ 
ــتـــاز مـــســـافـــات  ــــا نـــجـ ــنّ ، بــــل كــ

ً
مــــــوجــــــودا

نا  بــعــيــدة مــن أجـــل لــقــاء شــخــص يخ�ب
 ولو بسيطة!

ً
معلومة

ف والـــحـــظـــوة  ّ ــالـــفـــخـــر والـــــتـــــمـــــ�ي أشــــعــــر بـ
ي خــضــتُ تلك  ة؛ لأنّــــــيف الإلــهــيّــة الـــكـــبـــ�ي
ــــروف  ــــظــ ــلـــــك الــ ــ ي ظـــــــــلّ تـ

ــــة �ف ــــربـ ــــجـ ــتـ ــ الـ
الصعبة".

النصوص الأولى
 ، ي

بــنــظــرة تحمل الــشــغــف إلى الـــمـــا�ف
ــتـــذكـــر فــــاطــــمــــة أولى نـــصـــوصـــهـــا،  تـــسـ
ــنــــصّ  ـــــر الــ

ّ
تـــــقـــــول: "لا أســـتـــطـــيـــع تـــــذك

ر كتابات أول 
ّ
، بل أتذك

ً
الأوّل تحديدا

جملة: عن الشيخ راغب حرب، وعن 
الاستشهاديّ الشيخ أسعد برّو الذي 
 مطوّلًا مع زوجته، وعن 

ً
أجريت حوارا

ــــم، وعـــــن اســتــشــهــاد  ـــريّ الــشــيــخ عـــــلي كـ
ــمــــوســــويّ وزوجـــتـــه  ــبّــــاس الــ ــيّـــد عــ الـــسـ

.")
ً
وطفله )رضوان الله عليهم جميعا

وتتدارك فاطمة ذكريات طفت فجأة 
من أعماق الزمن البعيد عل صفحة 
ــرت! لقد كان 

ّ
، فتقول: "تــذك الــحــا�ف

، يومها  ّ
نــصّي الأوّل عن الحرّ العاملي

ة 
ّ
التقيتُ أخته وصهره، ففوجئت بقل

تـــه الـــجـــهـــاديّـــة،  الــمــعــلــومــات عـــن ســـ�ي
ي إلى حــقــيــبــة ثــيــابــه، 

لــكــنّــهــمــا أرشــــــــــدا�ف
فتحتها، فوجدت داخلها جواز سفر 
ف  ومابس، قيل لىي إنّــه أوهــم المقرّبني
منه باستعداده للسفر، فلمعت أمامي 
 إلى سماءٍ 

ً
فكرة القصّة؛ لقد كان سفرا

بلون الشهادة والفخر والإباء".

أدب المقاومة يستحق
تــجــد فــاطــمــة الـــيـــوم أنّ الــكــتــابــة عل 
ــهــــداء، وعـــن  ضـــفـــاف الـــشـــهـــادة والــــشــ
ميادين الجهاد والــمــقــاومــة أصبحت 
، لا بــل 

ً
ــا ــ ــوبــ ــ ــلــ ــ ــــطــ "عـــــــمـــــــلًا مـــــقـــــبـــــولًا ومــ

، بعكس تلك المرحلة الرّيّة 
ً
مدعوما

ي قاسينا فيها مــا قــاســيــنــاه. والأمـــر  الــــيت
 عل الكتابة فقط؛ 

ً
اليوم لم يُعد حكرا

امــــج تــلــفــزيــونــيّــة  إذ تـــمـــتـــلئ حــيــاتــنــا بــــ�ب
وأفــام وثائقيّة ومهرجانات عالميّة، 
ي  تــتــحــدّث جميعها عــن الــمــقــاومــة الــيت
صـــارت الــيــوم مــحــرّك الــعــالــم وملهمة 

الشعوب".
وعـــــن طـــمـــوحـــهـــا حـــــول أدب الــجــهــاد 
ـــد فـــاطـــمـــة: "أطــمــح 

ّ
والـــمـــقـــاومـــة، تـــؤك

إلى أن يصل أدب المقاومة والجهاد 
ــهـــادة إلى حــيــث لـــم يــصــل بــعــد،  والـــشـ
ي 

 �ف
ً
ــا ــ ــــروفــ ــعــ ــ  ومــ

ً
وأن يـــصـــبـــح مـــــــقـــــــروءا

المجتمعات الأخــــرى؛ لأنّــنــا إلى غاية 
الـــيـــوم، نــتــوجّــه فــقــط إلى مجتمعاتنا 
ومــنــاطــقــنــا وأهــلــنــا وأقــاربــنــا ومــعــارفــنــا. 
أطــمــح إلى أن يــصــبــح أدب الــمــقــاومــة 
ي مستوى مــوازٍ 

ي لبنان �ف
الإساميّة �ف

، أو نتاج يوسف  ي
لأعمال غسّان كنفا�ف

ــوّاد، أو سحر  ــ ، أو تــوفــيــق عــ الـــســـبـــاعي
ي كتبت عــن تـــاريـــــــخ كامل  خليفة، الــــيت
 ، ف ي فلسطني

مــن ســنــوات الــمــقــاومــة �ف
." هم الكث�ي وغ�ي

ــتـــاذ حـــسّـــان بـــديـــر، أحـــد أقـــلام  الأسـ
ــــات الأولى لــــلــــمــــقــــاومــــة :  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــطـ الـ

معايشة قلب الحدث
ــــدئ الأســــــــتــــــــاذ حـــــــسّـــــــان حـــديـــثـــه  ــتـ ــ ــبـ ــ يـ
ــبّـــاس  ــتـــشـــهـــاد بــــقــــول لـــلـــســـيّـــد عـ بـــالاسـ
ــــويّ، فـــيـــقـــول: "قـــــــال الـــســـيّـــد  ــــوسـ ــمـ ــ الـ
: قـــصـــص الـــشـــهـــداء 

ً
عــــبّــــاس لىي يـــــومـــــا

ـــاق  ي الــقــيــم والأخــ
 �ف

ً
تــعــطــيــنــا دروســـــــا

ف  ي نهج الإمـــام الحسني النبيلة، وتــحــيي

ي 
)ع( ". ثـــمّ يــضــيــف: "لـــم تــكــن كــتــابــا�ت

عــــــن الـــــشـــــهـــــداء وقــــصــــصــــهــــم مــحــض 
ــانـــــت ردّة فــــعــــل عــل  ــ صـــــدفـــــة، بـــــل كـ
ي 

ــتــــه مــــنــــذ أن رأيــــــــــــتُ �ف ــايــــشــ واقــــــــــع عــ
ــام 1978م مـــشـــاهـــد الاجـــتـــيـــاح  ــ ــعـ ــ الـ
ي برعشيت  ّ الأوّل لــقــريــيت ي

الـــصـــهـــيـــو�ف
وقـــرى جــبــل عــامــل، بــمــا عُـــرف يومها 
، وكـــذلـــك مــعــا�ة  ّ ي

بــعــمــلــيّــة الـــلـــيـــطـــا�ف
ي 

ي لــبــلــد�ت
ّ الــــثــــا�ف ي

الاجـــتـــيـــاح الـــصـــهـــيـــو�ف
ي الـــعـــام 1982م، بما 

ولـــكـــلّ لــبــنــان �ف
ي كا 

عُرف بعملية سامة الجليل. و�ف
، شاهدتُ عن قرب فعل  ف الاجتياحني
الــقــتــل والإجــــــرام لــلــجــنــود الــصــهــايــنــة، 
ي  ــا. كــمــا أنّــــيف ودخـــــول آلــيــاتــهــم إلى قـــرانـ
عايشتُ عن قرب فعل الأسر والقمع 
ي وبــقــيّــة الــقــرى والــمــدن، 

لأبــنــاء بـــلـــد�ت
 موجعة عن 

ً
ي صــورا

ي ذاكــر�ت
ما حفر �ف

ي جنوب 
معتقات أنــصــار والخيام �ف

 إلى معتقات عتليت 
ً
لبنان، مضافا

ف  ي فـــلـــســـطـــني
ــــا �ف ــهـ ــ ــنـ ــ ــــازيـ ــلــــمــــة وزنـ والــــجــ

 . ها الكث�ي ة، وغ�ي
ّ
المحتل

ة  لــم أكـــن قــد تـــجـــاوزت الــســابــعــة عــرش
مــــــن عــــــمــــــري، عــــنــــدمــــا ســــمــــعــــتُ عــن 
عمليّة نسف مركز الحاكم العسكريّ 
ي 

ــثـــا�ف يـــن الـ ي صــــور صــبــيــحــة 11 تـــرش
�ف

ــمّ تــتــالــت الــعــمــلــيّــات ضــدّ  1982م، ثـ
وت؛  ــبـــ�ي ــوّات الأجــنــبــيّــة الـــغـــازيـــة لـ ــقــ الــ
ي عند كــلّ عمليّة شعور  يــيف فــكــان يــعــ�ت
ّ الــــعــــارم  ي ــــون الـــــقـــــلـــــيب ــكـ ــ ــــسـ بــــالــــفــــرح والـ
 صوت 

ً
ي رفعت يوما بالفخر، حيتّ أنّيف

ــان 
ّ
ي دك

الــمــذيــاع، حيث كنت أعــمــل �ف
ي ســاحــة الــضــيــعــة، 

أمّي )رحـــمـــهـــا الله(، �ف
ــقـــاومـــة عــن  ســــمــــع الــــنــــاس بـــيـــان الـــمـ

ُ
لأ

ي أحــدهــم أنّ  إحــدى عمليّاتها، فنبّهيف
ي لم  ي الــســاحــة، لــكــنّــيف

 �ف
ً
ــا ــ للعماء آذانـ

ي أنّ  ث لــأمــر، فــكــلّ مــا كــان يعنييف أكـــ�ت
ثمّة رجالًا عظماء من أبناء قرانا بدأوا 
بــإســقــاط الــخــوف الــــذي كـــان يسكننا 

ويسكن عقولنا وأبصارنا". 
ي حياة الأستاذ 

أمّا عن نقطة التحوّل �ف
ي أحد الأيّام، أعلن 

حسّان، فيقول: "�ف
أحــــد الإخــــــوة مـــن مــســجــد الــقــريــة عن 
اســـتـــشـــهـــاد شـــيـــخ مــــن بـــلـــدة جــبــشــيــت 
ي روحي  اســمــه )راغـــــب حـــــرب(، فــأخــذتــيف
ــيـــخ،  ــنـــة هـــــــذا الـــشـ ــيـ ي إلى طـ ــــ�ي ــكـ ــ ــفـ ــ وتـ
وعرفنا عندها أنّ ذلك الدم قد أسقط 

الــــخــــوف عــــن مـــســـاجـــدنـــا ومـــحـــاريـــب 
صــاتــنــا. عــنــدهــا، قـــــرّرتُ تـــرك الــقــريــة 
 عــن هــؤلاء 

ً
وت بحثا والــرحــيــل إلى بـــ�ي

 ، ي ي سكنتيف الفتية وتلك المواطن الــيت
ــابــــىي جـــمـــرة الــســىي  ي أصــ

وأشـــعـــلـــت �ف
." نحو الكتابة والتعب�ي

النصّ الأوّل
كــيــف كــانــت بـــدايـــات الــكــتــابــة؟ حــول 
ــــان: "كــــان  ــسّـ ــ ــــاذ حـ ــتـ ــ ذلـــــك يـــقـــول الأسـ
ي وكالة 

وت خــال عملي �ف ي بــ�ي
ذلــك �ف

 ّ ــيّـــة، عــنــدمــا أوكـــلـــت إلىي صــحــافــة عـــربـ
مهمّة الكتابة عن الاستشهاديّ عبد 
(، الــذي نفّذ  ّ

الله عطوي )الــحــرّ الــعــامــلي
ي قافلة لاحتال 

عمليّة استشهاديّة �ف
ي 19 

ي بـــلـــدة كـــفـــركـــا �ف
ّ �ف ي

ــيــــو�ف الــــصــــهــ
ت  ين الأوّل 1988م. يومها، اعت�ب ترش
 ، ي بــأن أتــاح لىي أنّ الله عــزّ وجــلّ أكــرمــيف
بعد صــ�ب وشـــوق، البدء بالكتابة عن 
ن  ف عالم الشهادة والشهداء. وقد اخــ�ت
 وحكايا كانت 

ً
نــصّي الأوّل ذلــك صـــورا

تحتاج إلى مــســاحــات طويلة للكتابة 
عنها".

ق الحلم
ّ
وتحق

ي الــعــام 1988م 
ي الــصــدفــة �ف "ســاقــتــيف

ــــاب عـــظـــيـــم وصـــحـــيـــفـــة الـــحـــلـــم،  إلى بــ
ي لنصّ  صحيفة العهد؛ فبسبب كتابيت
ــة، 

ّ
عــــن أمّي الـــقـــاطـــنـــة قــريــتــنــا الــمــحــتــل

ــيــــس الـــتـــحـــريـــر يــومــهــا  ّ رئــ
عــــــرض عـــــــلي

ي الصحيفة، وقــد كــان ذلك 
الكتابة �ف

لــة الــحــلــم الــــذي لـــم أكــن  ف الــطــلــب بــمــ�ف
ــعــه، وأنـــا الـــذي كــنــت فـــيت ينتظر 

ّ
أتــوق

ي ساحة القرية بعد 
صحيفة العهد �ف

 
ً
العام 1985م ليمتلئ منها وبــها عشقا

 . وقوّة وعزّة وسؤدداً
، انــضــمــمــتُ بــكــلّ  ف ومـــنـــذ ذلــــك الــــحــــني
فـــخـــر إلى فــــريــــق صــحــيــفــة الـــمـــقـــاومـــة 
يــف  الأولى، وكــــان مـــن كـــرامـــات الــتــرش
ّ كتابة قصّة أسبوعيّة  لىي أن أوكلت إلىي
عن شهيد، وكان لذلك آثاره المباركة 
ي  ي ونــمــط تــفــكــ�ي

�ت ي وســــــ�ي
عـــل حـــيـــا�ت

ي  ي وصــــــداقــــــيت ي ومــــعــــايــــشــــيت
وقــــــنــــــاعــــــا�ت

ف  للقافلة الأولى من القادة والمقاومني
ي ذر إلى السيّد  والشهداء، من الشيخ أ�ب
عبّاس الموسويّ وصاح غندور، إلى 

كتابات رافقت الطلقات الأولى للمقاومة 

 : يّ بدير فاطمة بر
أطمح إلى أن يصبح 

أدب المقاومة 
الإسلاميّة في 

لبنان في مستوى 
موازٍ لأعمال غسّان 

كنفاني، أو نتاج 
يوسف السباعي، أو 
توفيق عوّاد، أو سحر 

خليفة، التي كتبت 
يخ كامل من  عن تار

سنوات المقاومة 
في فلسطين، 
وغيرهم الكثير

 : حسان بدير
قال لي السيد 

عباس الموسوي 
»اعلم أنّ في حزنك 

ونيّتك وعملك 
ين:  قد نلت الأجرَ

أجر النيّة في حمل 
البندقيّة كإخوتك 

المقاومين، وأجر 
الكتابة عنهم وعن 

قصصهم التي 
ستجعل من دمهم 

 للقيم 
ً
دروسا

والأخلاق النبيلة، 
وإحياءً لنهج الإمام 

الحسين )ع( وثقافته 
في كربلاء، فأكمل 
ن« عملك ولا تحز

ي خــلــدة عـــام 1982م، وهي تصدّ 
عــنــدمــا دوّى صـــوت الــطــلــقــات الأولى �ن

هــجــمــات الــصــهــايــنــة وتــتــصــدّى لاجــتــيــاحــهــم، ارتــفــع معها "صريــــر" أقــلام 
تب بالدم.

ُ
جديدة، واكبت العمل المقاوم؛ فكتبت بالح�ب ما ك

ي مجلة بقية الله للإضاءة على بدايات 
ــ�ش �ن

ُ
يسعى هــذا التحقيق، الــذي ن

ي 
طى البدايات، مع كتابات مقاومة طبعت ملامحها �ن

ُ
طى وخ

ُ
ي محاولة لتلمّس بدايات الخ

أدب الجهاد والشهادة، �ن
ي أدب المقاومة، الأولى تحدّثنا عنها الكاتبة فاطمة برّي بدير، والثانية 

ن من تجارب عديدة �ن الوجدان. وإليكم تجربت�ي
يُعرفنا عليها الأستاذ حسّان بدير. 


